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 وب الخليجحر ل الصحية المضاعفات

 ؟ماهو عمق المأساة

 الرابعالجزء 

 

 . مي رمزي الارناؤوط د 

 مستقلةباحثة اكاديمية طبيبة و 

ي السرطانيات والطب العام 
 
 اخصائية ف

 

ة المش. 4 ة: الصحية غير  خطار لأ او  بالأرقاماكل المباشر    المباشر

ي  أ
ي منطقة الخليج   أو ي مواد سامة  أنكران استعمال  و لى بعد الحرب  والأ  الأعوامدى التعتيم الشامل ف 

  ملوثة ف 

رض أيجري على كان   لاستقصاء المعلومات عما الصحفيير   الصحف العالمية و الاعتماد الكبير على  إلى

ي  بتصريحات  ةمو دعم لمعلوماتاذه له الوحيد شبه  المصدر  هو  صبح الاعلام أ الواقع حيث 
العاملير  ف 

من و  . آنذاك لعدة سنوات و  مور الأ  ياتالذين كانوا على اطلاع مباشر لمجر ختصاصيير  الا  مجالات الصحة و 

ي   بعض المصادر الصحفية المعروفة برصانتها و على عتمد المقال اهذا 
ار عن الأ  نشر تقاريرها كانت تالت  ض 

ي نتجت عن الصحية 
هالأ  الفسفور  و ستعمال اليورانيوم ا الت  ل البدء  يمن الملوثات السامة قب ما بيض وغير

ي المختصة بالبحوث العلمية 
ار. الأ  لهذه ة قجاءت فيما بعد موث الت    ض 

 مهندسيعمل كان جم لودرديل  
 
ي معادن لل ا

 لهذا كان يعرف  و  مريكي الجيش الأ قبل التحاقه بالخدمة ف 
 
 جيدا

ي السود الذي انهمر بدون انقطاع على المعسكر  الضباب الكثيف الأ   ذلك  معت  
حدودية بير  المنطقة  الواقع ف 

ي ذلك اليوم من عام  . و الكويت  العراق و 
كون من حرقة العير   تن الجميع كانوا يشأزوجته لكتب   2005ف 

   أمريكا   إلىعودته    بعد والفم والصداع. و 
 
ي حنجرته. و   استيقظ يوما

   18لم تمض    وهو يشعر بحرقة ف 
 
حت     شهرا

ي بشطان
 . كان الرقبة الفم والحنجرة و  كان قد توف 

 
  صنفا

 
سا   شر

 
ي إ ظهر لا يرام و من الأ جدا

شد أمن  %1لا ف 

ي من شطان  كان  خر  آ  أمريكي مارين  جندي    وصف  . و كما ضح طبيبه المعالج  متعاطي القات  المدخنير  و 
يعان 

ي 
ي الكويت على حدود العراق  ما القولون النهان 

ي النفط و : " قائلا بعد عودتهحدث ف 
معامل    لقد كانت مصاف 

يتيك كلها تقذف محتوياتها الخام علينا بدون  الكلورين و  سمنت و ال   . ( 1)  .“ سيطرة ةيأ حامض الكير

ي مركز ولي  ريد  توبينما كان
ي العسكري تمتلى  غرف الانتظار ف  عائدين من منطقة  ن المريكاالجنود الأ ب الطتر

  تنكر تزال  لا طراف الأ  من كلمشاكل العقم كانت الجهات الرسمية  الشطانات و هم يعانون من  و  الخليج 

 مت
 
ي يناير  . منذ البداية  ما بسبب حرب الخليجصحية وجود مشكلة  اما

  2001عام  فصرح ف 
ا
كرك مايكل   مثل

 مريكاالأ  لم ير  ” : مام الناتو أ  البنتاغونسم إالمتحدث ب باترك
 
ي قواتهم ن شطانا
ي نف ذلك  و  “ ف 

الوقت   سف 
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   نأب  ؤيد ت  المصادر الطبيةكانت  الذي  
 
ي من شطان هوجكي   اللمفاوي   أمريكي جندي    50من كل    واحدا

 كان يعان 

ي السائل المنوي لخمسة من كما 
 . ( 2) متعرض أمريكي جندي  17وجدت تراكير  عالية لليورانيوم المشع ف 

ي   و  
ي   عسكري  10465على    2004عام  جريت  أدراسة    ف 

ي الخليج  بريطان 
عسكري    7376و  من الذكور   شارك ف 

ي حروب الخليج كانت أب ظهر لم يشارك 
يطانيير  المشاركير  ف  ي الير

ي الذين لم أن نسبة العقم ف 
على منها ف 

:   إلى  ( العقمت الدراسة ) صنف يشاركوا. و   لحمللتسبيب االفشل التام    وهو I   (Type I Infertility  )نوع    نوعير 

ي    هو و II   (Type II Infertility  )نوع  و 
. فتسبيب  الفشل ف  ل و نسبة النوع الأن  أت  وجدحمل ينتهي بجنير  حي

ي جنود الخليجمن العقم 
ي المجموعة الثانية %  1.7يقابلها %  2.5 هي  ف 

ي من العقم و  . ف 
ي  نسبة النوع الثان 

ف 

. %    2.3  ها قابلي%    4. 3المشاركير  بحروب الخليج هي   ي غير المشاركير 
  كما لوحظ    ف 

 
 الحمل حدوث  تأخر  أيضا

ي الخليج و  عند 
 . ( 3) . عندهم  ( teratospermiaعلى من تشوهات الحيامن ) أوجود نسبة   المشاركير  ف 

ي ما أ
ات صحية م إلى 2008علن عام أ ة مريكيي.أي. الأ آ. سي للاشار تقرير  العراق فقد ف  ي  قارنةتأثير

النساء ف 

وهي عدد الولادات لكل )  TFR   (Total Fertility Rate )نسبة الخصوبة الكلية   تنخفضاحيث العراقيات 

ةامرأة  ي عام  4.87من  ( الخصوبة  خلال في 
ي عام  3.97 إلى 2000ف 

أشار كما %.   2.46  معدلي بأ 2008ف 

ي  (   IR/100.000)    Rate Incidentشطانات الاطفال نسبة حدوث ارتفاع  إلى التقرير نفس 
  عمر ما ف 

ي البصرة  15تحت ال
ي % 3.9من سنة ف 

ي عام  %13 إلى 1990ف 
بيض  ارتفاع شطان الدم الأ ها . رافق2000ف 

ي  
. ويعتير 2000عام  %  56.7  إلى  1990عام    %13.3سنوات من    5قل من  أ عمر  بطفال البصرة  أ)اللوكيميا( ف 

 . ( 4)  الاطفال عند  بالشعاعالتأثر  إلىاللوكيميا مؤشر مباشر 

ي الجنود  ختلالات الوظائفا الشطانات و  انتشار لوحظ  و 
ي العمليات التكاثرية ف 

  العراقيير  الذين شاركوا ف 

 أ
 
ي ف. يضا

حالة لكل رب  ع حالات أبنسبة الجهاز الهضمي  الرئتير  و  اللمف و  ازدادت شطانات الدم و  1997ف 

ي جنود الحلفاء. واحدة 
ي  100,000/  11من ارتفعت نسبة التشوهات الولادية ن أ ذكر نفس المصدر  و ف 

ف 

ي  100,000/ 116 إلى 1989
ي باحثير  ال ضحطفال فقد ما شطانات الأ أ. 2001ف 

جامعة  / كلية الطب    ف 

اوة ارتفعنها أبل الحرب يقب ها بصدد احصاءوا كانذين  ال و البصرة   %242 إلى1999 - 1990 بير   ما  ت بصر 

  أصغر  %30سنير  كانوا    4 0 طفال بعمر ن الأ أ كما لوحظ ب.  بالذات  للوكيميا  %100نواع و لعامة الأ 
 
 حجما

ي نفس طفال مقارنة بالأ 
 . ( 5) العمر هذا الذين ولدوا قبل العمليات ف 

ي 
مرة  13مراض القلب الولادية ب أ تشوهات و  اد يازدخبار نقلت الأ  2004- 2003وبعد قصف الفلوجة ف 

معروفة  لم تكن خرى أ ولادية. كما ظهرت تشوهات الهيكل العظمي وحالات ( 6)  وربيةمقارنة بالنسب الأ

 
 
  . سابقا

ي بغداد ذكرت صحيفة ال  و  
ي جف 

يطانية ف     2009  10  13  ارديان الير
ا
   نقل

 
ي كان يعمل مستشارا

 عن طبيب عراف 

ي منظمة الصحة العالمية 
خاصة شطانات الثدي  عشر مرات بصورة عامة و  إلىن عدد الشطانات ازداد أف 

ي النساء بعمر 
ي الأ  سنة المبكر. كما لوحظ ازدياد شطانات الدماغ و  35ف 

طفال بعمر تحت النخاع الشوكي ف 
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ي اليوم  إلىالسنتير  
  12طفال بعمر تأخر نمو الأ ذكر . و ( 7) حالتير  ف 

 
على القياس الاشعاعي لعمر  سنة بناءا

  26ظام ب عال
 
ي ولاية مشي ناث شهر لل أ 6للذكور و  شهرا

  (. 8) ة مريكيان الأ جمقارنة بنفس العمر ف 

ي   
   2010   7 24وف 

ا
يطانية نقل ي    ذكرت صحيفة الاندبندنت الير

ك بأو   -عن بحث عراف  ي مشي  ن نسبة موت  أرنر

ي الفلوجة الأ 
ي مصر  19ولادة مقارنة ب  1000وفاة لكل  80 إلىارتفعت بعد القصف طفال المبكر ف 

وفاة ف 

ي الاردن و  17و
ي الكويت لكل  9.7وفاة ف 

مرة   38طفال ارتفعت حالات لوكيميا الأ  و ،   ولادة 1000وفاة ف 

ي اليابان  17عن المعدل العالمي مقارنة بارتفاعها 
وشيما الذرية ف  هذا  لاحظوقد . ( 9) مرة بعد قنبلة هير

ي مابير  
ي  عراض ما أ 2010- 2005الفريق البحت 

ي تمثلت بانخفاض نسبة المواليد يسم بالضغط الوران 
الت 

. كما أ 1000ذكر /  860 إلىنت  )النسبة الطبيعية( أ 1000ذكر/  1050من  % 18عن الاناث ب  الذكور  نت 

ي عمر تحت 
بسبب تعرض كبير لعوامل مسببة للطفرات   ذلك مرة و  12سنة  15لوحظ ازدياد الشطانات ف 

  . ( 10) الوراثية كما فشت الورقة 

ي أثم 
ي  2011  10  17علنت ف 

ي لنماذججراها ذلك الفريق أنتائج التحاليل الت 
ي  البحت 

خذت من  أالشعر الت 

الزئبق   عالية من اليورانيوم المشع و  طفال المشوهير  بالولادة حيث قيست تراكير  عائلة تمثل والدي الأ  25

موث و  و  ي شعور أمعادن  الزرنيخ و  الرصاص و  النيكل و  الير 
المحجبات من النساء مما دل على   خرى حت  ف 

بة و أ ي الي 
 . ( 11)  ليس من الجو  ن مصدر التلوث كان ف 

ي 
ي مستشف  اختصاصية الأ علنت أ 2012 1 6وف 

ي عن الفلوجة د. طفال ف 
ة العان  ي عدد   )انفجار  سمير

ف 

ين الأ  حالة  677التشوهات الولادية( حير  سجلت    699  إلىالعدد  ارتفع    و   2011ل )اكتوبر(  و خلال شهر تشر

ي 
( و كانون الأ  29ف   . ( 12)  2011ل )ديسمير

ي 
ت احصائيات ا 2007وف  ي  الرسمية لشطاننشر

ضافة إبعد فتح سجل خاص لهذا الغرض البصرة مدينة ف 

ي كلية الطب بجامعة البصرة و  مراض و سجلات الأ  إلى
ي المستشف   الطب العدلىي ف 

ردهات الشطانيات ف 

 إلى   نسبتهحيث وصلت   عمار الشطانات بشكل عام لكل الأ   ثبت ازدياد   و   هناك.   مستشف  الولادة   التعليمي و 

ي  أكانت    و   100.000/ 74.3
 على ف 

 
مع العمر حت    النساء من الرجال. كما لوحظ ان هذه النسبة ازدادت طرديا

ي عمر    100.000/  660  إلىوصلت  
 أ  كانت  و سنة.    65ف 

 
ي الرجال هي    كي  الحالات شيوعا
 المثانة، شطانات  ف 

ي النساء فقد كانت أ . نسجة الرخوةالبلعوم ثم الأ ،  شطان الدم الابيض  ،الحنجرة، الرئتير  ، الجلد ، اللمف
ما ف 

ي الثدي والغدة الدرقية عالية 
ي من الجدير بالملاحظة   . و شطانات الجهاز التكاثري إلى ضافة إنسب شطان 

ف 

 إبعد تصحيحها ن نسبة الشطانات أ حصائية ال دراسة هذه ال
 
ي مدينة البصرة وحدها كانت  للعمر  حصائيا

ف 

  . ( 13)  يرانإ ردن وتركيا و الأ ت و الكوي على من البحرين و أوهي  100.000 / 123.4
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ار  ي بالمواد المشعة والسامة اثناء حرب الخليج. اما  هذا فيما يتعلق بالأض 
ة للتلوث البيت  الصحية المباشر

ة )أي اللاحقة( بهذا الشأن فلا توجد الكثير من الدراسات عنها رغم   ات الصحية غير المباشر بالنسبة للتأثير

شع الذي يقدر خطورة هذا الموضوع واهميته كون التلوث الاشعاعي لا ينتهي الا بانتهاء عمر النظير الم

ات الصحية بعيدة المدى للكثير من المواد  4.5بحوالىي  ي عمليا الى الابد! كما ان التأثير
بليون سنة مما يعت 

ي وغير مدروس بإمعان تبف  مبهمة لحد الآ
ي استعملت لأول مرة بشكل عشوان 

 ن.  الكيمياوية الت 

ي  فقد تركت المعدات العسكرية  ،التنفس الفم و  عن طريق الجلد و للتلوث  التعرض المباشر  إلى بالضافة
ف 

  الدراسات الابيديميولوجية تنازل توقع ت و  التعرية الجوية. تحت عوامل السنير  طول الرمال على ماكنها أ

 تدريجة ماالسللملوثات البيئية  حالات التعرض غير المباشر وتصاعد  المباشر التعرض حالات 
 
هم  أ من و  . يا

:  طرق التعرض غير المباشر   هي

اب الملوث  إ .1    أو ثارة الي 
 
ي العواصف و   نقله طبيعيا

 كأعمال نسان  عن طريق ال   أو السيول    مطار و الأ   كما ف 

 
ا
 المرع.   مصادر المياه و  و بعيدة ضافية إمما يسبب تلوث مناطق  البناء والنقل مثل

داخل  إلى أو رض التشب معها على سطح الأ تفاعل اليورانيوم المشع مع خلايا المواد العضوية و  .2

بة.    الي 

ي  .3
ك الأ الحيوان  نسان و ل لالملوثة  صادر مجنب الت  الفشل ف  تجفيف   أو  ها طفال يلعبون حولكي 

بة الملوثة  وكة لأ استعمال المعادن والأ  أو المحاصيل على الي  استهلاكية بسبب  غراض جهزة المي 

 وافتقاد برامج التوعية العامة.  الاهمال  الجهل و 

بة و باطن  إلىالسامة  تشب المواد المشعة و م شعة ثتعري وصدأ المعدات الم .4 المياه  إلىمنها  الي 

 مطار. الأ  عوامل التعرية الطبيعية و  بتأثير  الجوفية

ة وبالنسبة للنقطة الأ  بة و تعري شعة عتمد تخير  و  تها ملوح وعمق تشب المواد المشعة على نوع الي 

بة الرملية أيكون هذا على  وجود مواد عضوية فيها. و  درجة الحرارة و  ي الي 
 جير  و س كو الأعالية شعه ف 

ي درجات الحرارة العالية الملوحة و 
بة الصخرية )كما أ و  ف  ي الي 

ي حدث قله ف 
 كما   . مونتينكرو( جمهورية ف 

  . ( 2)  شعة التعريعلى بدورها تعتمد نسبة تلوث مصادر المياه 
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بة  إيتحقق تلوث المياه الجوفية    لا   و   ي لهذا فمتابعة الدراسات    و لا بعد عدة سنير  من تلوث الي 
البيئية ف 

ي التسعينات    ، للتوضيحكمثال    و همية بمكان.  هي من الأهذا الموضوع  
تشبات  الباحثير  الكويتيير     وجد ف 

بة  إلىاليورانيوم المشع  ي موقع الدوحة لخزن العتاد الي 
ي  و  . ف 

ي موقع  الاشعاع ن مريكالأ ا اسق 1995ف 
ف 

ي يارد غرب الكويت 
 بون 

 
ي   . دن  المقبول مرة عن الحد الأ  24- 20تزيد  ووجدوا نسبا

 2004 - 2003وف 

ي العديري.  22ن حوالىي مريكا زال المتعهدين الأ أ
 و  طن من شظايا اليورانيوم المشع من حقل العمليات ف 

ي المياه الجوفية أيوجد  لممع هذا ف
ي عام  أو ي تلوث ف   . ( 14)  كما يبدو   2005مياه الخليج العرنر

 

 

 

ي مراعي الحيوان  النباتات ن بعض المحاصيل و أومن الجدير بالذكر 
ي قد توجد ف 

ة   أو الت  تستهلك مباشر

اكم  ( Bioaccumulatorsمن قبل الانسان تعتير من )المجمعات الطبيعية   لليورانيوم المشع الذي قد يي 

يصح هذا على بعض    و   قصب السكر.   الجت و   كذلك الحنطة و   خاصة النباتات الجذرية كالجزر و   فيها و 

ي قد يستهلكها البشر كعضاء الحيوانية الأ 
  الكليتير  الت 

ا
 . مثل

 

 

 

ي  و أعلاه فلا توجد هناك دراسات بيئية كافية أسبق  مع كل ما و  
ة ف  متابعات جدية لهذه السابقة الخطير

ي الحيوانات الحقلية مستمرة أخذين بنظر الاعتبار آمنطقة الخليج 
 أ ن حالات التشوه الولادي ف 

 
 يضا

  كالكمأة نواع المحاصيل الصحراوية  أ ن بعض أكما   ،ية احصائيات رسميةأ بدون 
ا
 بدأت بالظهور  مثل

ما يدعو الى المبادرة الشيعة والتخطيط  م ية محاذير أ غير طبيعية لكي تباع وتستهلك بدون  بأحجام

 
 
ا ك لمواجهة هذه المشاكل حاض    و  المشي 

ا
 .وانالأن لم يكن قد فات إ مستقبل

حجام ظهر بأت  تبدأ  ةالصحراوي  ةالكمأ
 غير طبيعية في منطقة الخليج

 يضا  أتشوهات ولادية في الحيوانات  
 ية دراساتأبدون  
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